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باستخدام التقطير الغشائي

باحثون بجامعة قطر يبتكرون تقنية لتحلية المياه

 الدوحة - الشرق

التدريس، والطلبة في كلية الهندسة بجامعة قطر،  قام فريق بحثي من أعضاء هيئة 
التابع لشركة كونوكوفيليبس،  المياه  العالمي لاستدامة  المركز  بالتعاون مع فريق من 
بــإجــراء بحث رائــد في مجال تكنولوجيا  للكهرباء والمـــاء،  القطرية  العامة  والمؤسسة 

تحلية المياه بأقل تأثيرات بيئية، وذلك بهدف إنتاج المياه العذبة في دولة قطر.

يــــقــــوم الــــدكــــتــــور فــــريــــد بــن 
يحيى، أستاذ في الهندسة 
الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة فــــــــي كـــلـــيـــة 
ــة بـــجـــامـــعـــة قــطــر،  ــنـــدسـ ــهـ الـ
بالإشراف على هذا المشروع 
الــبــحــثــي، وتــتــلــخــص فــكــرة 
ــاد تــقــنــيــة  الـــبـــحـــث فــــي إيــــجــ
المـــيـــاه، من  جـــديـــدة لتحلية 
خــــال تــعــزيــز الـــبـــحـــوث في 
تــكــنــولــوجــيــا تحلية  مــجــال 

المياه بالتقطير الغشائي. 
وينطوي هذا العمل البحثي 
على نوع خاص من الغشاء 
ــــاره  ــكـ ــ ــاء الـ ــ ــشـ ــ ــغـ ــ ــمـــى »الـ يـــسـ
المــيــاه المالحة  لــلــمــاء« يمنع 
مـــن الـــعـــبـــور، ويــســمــح فقط 
بدخول بخار المياه العذبة 
ــــارة عـــالـــيـــة  ــــطـ ــقـ ــ وتــــكــــثــــفــــه كـ
الجودة ضمن عملية تسمى 
ــاه بــالــتــقــطــيــر  ــيــ »تــحــلــيــة المــ
الغشائي الكاره للماء«، ولا 
تتطلب هــذه العملية سوى 
مـــــيـــــاه مــــالــــحــــة مــنــخــفــضــة 
الحرارة لا تتجاوز 80 درجة 
مــئــويــة وذات ضــغــط جــوي 

منخفض.
وقـــــــد تـــــم إنـــــجـــــاز وحــــدتــــن 
صـــنـــاعـــيـــتـــن تــجــريــبــيــتــن 
لاســـــــــتـــــــــغـــــــــال الـــــتـــــقـــــطـــــيـــــر 
بــالأغــشــيــة فــي محطة راس 
أبوفنطاس للطاقة وتحلية 
ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ المــــــــيــــــــاه بـــــــهـــــــدف اخـ
ــا الــــجــــديــــدة  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ الـ
فــــي ظــــل ظـــــــروف صــنــاعــيــة 
حقيقية وعلى نطاق أوسع. 
ــذا الإطـــــــــــار، يــلــعــب  ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
التعاون البحثي دورا مهما 
فــــــــي تــــحــــســــن خــــصــــائــــص 
الغشاء من أجل استخدامه 
عــلــى المـــدى الــطــويــل والــبــدء 
بـــالانـــدمـــاج الـــحـــراري لــهــذه 
الــنــاشــئــة مع  التكنولوجيا 
عمليات صناعية قائمة في 
دولـــة قطر بــهــدف استغلال 
ــرارة  ــن الــــحــ ــائـــل مــ ــهـ الـــكـــم الـ
التي تهدر حاليا في البيئة. 
ولا شك أن هذا الأمر سيقلل 
من استهلاك الطاقة لإنتاج 
ــيــــاه الـــعـــذبـــة وســيــســاعــد  المــ
ــة  ــاه عـــذبـ ــ ــيـ ــ ــاج مـ ــ ــتــ ــ ــى إنــ ــلــ عــ
بقيمة أرخص في المستقبل.

ــقـــه عــــلــــى هــــذا  ــيـ ــلـ ــعـ وفــــــــي تـ
المـــــــشـــــــروع الــــبــــحــــثــــي، قــــال 
الـــدكـــتـــور فـــريـــد بـــن يــحــيــى، 
ــة  ــ ــدسـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ أســـــــــتـــــــــاذ فـــــــــي الـ
الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة فــــــــي كـــلـــيـــة 
ــة بـــجـــامـــعـــة قــطــر:  ــنـــدسـ ــهـ الـ
»يـــــعـــــكـــــس هــــــــــذا المــــــشــــــروع 
الــــبــــحــــثــــي الــــــــرائــــــــد جـــــــودة 
الـــبـــحـــوث الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
جامعة قطر، كما أنه يسلط 
كــلــيــة  الــــــضــــــوء عــــلــــى دور 
ــة بـــالـــجـــامـــعـــة فــي  ــنـــدسـ ــهـ الـ
ــازات المــهــمــة  تــحــقــيــق الإنــــجــ

ــلــــى صـــعـــيـــد الأولــــــويــــــات  عــ
ــة الإنـــمـــائـــيـــة مــثــل  ــيـ ــنـ الـــوطـ
المــوارد المائية  الحفاظ على 

وحماية البيئة. 
وفيما يخص اهمية البحث، 
المــيــاه  فــريــد: تحلية  ــال د.  قـ
من أجل إنتاج المياه العذبة 
امر مهم، خاصة في المناطق 
الجافة مثل دولة قطر، وفي 
هـــــذا الإطــــــــار، تــتــمــتــع كــلــيــة 
الــــهــــنــــدســــة بـــجـــامـــعـــة قــطــر 
الــقــدرات  بــالــقــدرة على بناء 
البحثية عــلــى صعيد هــذه 
ــئـــة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــنـــاشـ
ــــي إيـــجـــاد  مـــمـــا ســـيـــســـهـــم فـ
الحلول المستدامة لتحديات 
ــــظ المـــــــــــوارد  ــفـ ــ ومـــــشـــــاكـــــل حـ
المــــائــــيــــة فـــــي دولـــــــــة قــــطــــر.« 
وأضاف الدكتور بن يحيى: 
»حـــصـــل الــطــلــبــة مــــن خـــال 
مشاركتهم فــي هــذا البحث 
الــعــلــمــي عــلــى فــرصــة مهمة 
إثــراء معرفتهم  مكّنتهم من 
ــا  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ فــــــي مـــــجـــــال تـ
تــحــلــيــة المـــيـــاه، وهــــو مــجــال 
بالغ الأهمية في دولــة قطر 
ومنطقة الخليج.  كما أنهم 
تمكنوا من تعزيز قدراتهم 
ــة  ــاريــ ــكــ ــتــ ــم الابــ ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــهـ ــ ومـ
والبحثية لتعزيز تقنيات 
ذكـــيـــة وفـــعـــالـــة غــيــر مــضــرة 
بـــالـــبـــيـــئـــة. ونــــحــــن نــفــتــخــر 
بـــالـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تــوصــلــنــا 
ــــروع  ــــشـ ــا فـــــي هـــــــذا المـ ــهــ ــيــ إلــ

البحثي.
ومن جانبه قال أحمد فرد، 
طـــالـــب درجـــــة دكــــتــــوراة في 
مــــجــــال الـــهـــنـــدســـة الــبــيــئــيــة 
بــجــامــعــة حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة 
ومــــــــســــــــاعــــــــد بـــــــــحـــــــــوث فــــي 
مــؤســســة قـــطـــر: »ســاعــدنــي 
هــذا المشروع على المشاركة 
فــي »تــحــدي المــيــاه الكبير«، 
ــــن أحــــــد الـــتـــحـــديـــن  وهــــــو مـ
الكبيرين اللذين حددتهما 
ــر مــــــؤخــــــرا. كــمــا  ــطــ دولـــــــــة قــ
أنــــه ســـاعـــدنـــي عــلــى إيــجــاد 
مــســاري البحثي فــي مجال 

المياه والبيئة.«
وقــال زميله يحيى المناوي 
ــالــــب درجــــة  ــا طــ ــو أيــــضــ ــ وهــ
دكتوراة في مجال الهندسة 
الــبــيــئــيــة بــجــامــعــة حــمــد بن 
ــد بـــحـــوث  ــاعــ ــســ خـــلـــيـــفـــة ومــ
ــر: »إن  ــ ــطــ ــ قــ ــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــي مـ ــ ــ فـ
تــــــجــــــربــــــة الــــــبــــــحــــــث الـــــتـــــي 
اختبرتها فــي جامعة قطر 
لتحسين تحلية مياه البحر 
باستعمال الحرارة المهدرة 
جــعــلــتــنــي مـــلـــمـــا بـــالـــعـــلـــوم 
الأساسية للتحلية وفتحت 
ــكــــشــــاف  ــتــ لـــــــي الـــــــبـــــــاب لاســ
المـــزيـــد، الأمــــر الــــذي حفزني 
عــلــى الــتــفــكــيــر فـــي الــتــعــمــق 

في هذا الموضوع في رسالة 
الــــدكــــتــــوراة، وتـــحـــديـــدا فــي 
تـــصـــنـــيـــع وتــــعــــديــــل غـــشـــاء 
الــتــحــلــيــة الـــــذي يــجــمــع بين 
عـــلـــم تــحــلــيــة المــــيــــاه وعـــلـــوم 

المواد.« 
وقـــــالـــــت أمـــــيـــــرة الـــخـــطـــيـــب، 
طالبة ماجستير في مجال 
الهندسة البيئية: »اكتسبت 
من خلال مشاركتي في هذا 
المــشــروع الكثير من المعرفة 
والمــــــمــــــارســــــة الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة 
عــلــى صــعــيــد قــيــاس جـــودة 
ــاه، وتـــحـــديـــد المـــشـــاكـــل  ــ ــيـ ــ المـ
الفعلية التي يمكن أن تؤثر 
بــالــنــتــائــج وخــفــض الــتــدفــق 
ــــات الـــنـــاجـــمـــة  ــــذبـ ــــذبـ ــل الـ ــثـ مـ
عـــن مــضــخــات أو تــســربــات 
الــربــط. كما تعلمت  أنابيب 
الــغــشــاء  مختلف تــكــويــنــات 
وأنـــــواع الــعــمــلــيــات فــي هــذا 

المجال.«
وقــــــال عـــبـــدالـــلـــه الـــعـــودنـــي، 
ــة قــطــر  ــعــ ــامــ ـــن جــ ــ ــج مـ ــ ــريـ ــ خـ
ــام 2014 ومـــهـــنـــدس  ــ فــــي عــ
ــــي شــــركــــة قــطــر  ــيـــات فـ ــلـ عـــمـ
للبتروكيماويات )قابكو(: 
»لقد قمت بتجربة تطبيقية 
فـــي تــشــغــيــل جــهــاز متطور 
ــــي تـــم  ــائـ ــ ــــشـ ــغـ ــ ــتـــقـــطـــيـــر الـ ــلـ لـ
ــه وبـــــــــنـــــــــاؤه فـــي  ــمــ ــيــ ــمــ تــــصــ
قسم الهندسة الكيميائية 
ــة قــــطــــر، وتــعــلــمــت  ــعـ ــامـ بـــجـ
أيضا كيفية تصميم نموذج 
تقنية جديدة لتحلية المياه 
بطريقة المحاكاة الرياضية، 
إذ انــه من المهم تمثيل هذه 
العمليات رياضيا للتمكن 
ــن تــحــســيــنــهــا وتـــوســـيـــع  ــ مـ
المــســتــقــبــل، لقد  نطاقها فــي 
ــفـــدت فـــعـــا خـــــال هـــذا  ــتـ اسـ
المشروع البحثي، وذات يوم 
ســتــعــود عــلــيّ هـــذه المــعــرفــة 
الجديدة والخبرة العملية 

بالفائدة.«


